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Abstract
Fideism is an intellectual trend that has emerged in both the Western and Islamic worlds from 
ancient times to the present day. It emphasizes the primacy of faith over reason, and seeks to 
exclude and neutralize reason from the realm of faith. In the Islamic world, fideism is embodied 
in the Salafi school, which unequivocally advocates for the exclusion of reason, rational 
evidence, and purely rational sciences, framing reason within the bounds of religious law. In 
the Western world, fideism is represented by the Empirical school, which believes that religious 
doctrinal systems are not subject to rational evaluation. Any attempt to prove religious beliefs 
through reason and rational evidence, such as proving the existence of God, is deemed futile, 
as the domain of religious beliefs is not one of rationality, contemplation, or inference, but 
rather one of passion, love, emotion, and sentiment and no more. Therefore, it can be said that 
there are two fundamental interpretations of fideism: first, that religion and faith are opposed 
to reason; and second, that faith is not opposed to reason, but rather it is above reason.In this 
comparative study, we analyze the characteristics and features of fideism from the perspective 
of the Salafi and Empirical schools of thought. We highlight the common foundations and pillars 
between the two schools, and ultimately, we undertake an absolute evaluation and critique of 
comprehensive fideism.
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الخلاصة
الإيمانيـة تيّـار فكـري ظهـر في العالـم الغربي والإسـامي منـذ القـرون السـالفة إلي العـر الراهن. 
وتؤكّـد الإيمانيـة تقديـم الإيمـان وتفضيلـه على العقل، بل تحـاول إقصـاء العقل وتحييده مـن دائرة 
الإيمـان. تمثّلـت الإيمانيـة في العالـم الإسـامي بالمدرسـة السـلفية، وهي تعتمـد بشـل مطلـق على 
إقصـاء العقـل والبرهـان العقـي والعلـوم العقليـة المحضـة، وتأطر العقـل في إطار الـرع، وأمّا في 
العالـم الغـربي فقـد تمثّلـت الإيمانية بالمدرسـة التجريبية الـي تعتقد بـأنّ المنظومة العقديـة الدينية 
لّا تخضـع للتقييـم العقـي، فـلّ محاولةٍ لإثبـات المعتقدات الدينيـة بالعقـل والأدلةّ العقليـة كإثبات 
 للتعقّـل 

ً
الّاعتقـاد بوجـود الله ؟ج؟ هي محاولـة فاشـلة؛ لأنّ مجـال الّاعتقـادات الدينيـة ليـس مجـالّا

والتفكّـر والّاسـتدلّال، بـل المعتقـدات الدينيـة مجالهـا العشـق والمحبّـة والعواطـف والأحاسـيس 
فحسـب. وعلى هـذا يمكـن القول إنّ هنـاك قراءتن أساسـيتن للإيمانيـة: الأولى: أنّ الدين والإيمان 
ضـدّ العقـل. الثانيـة: أنّ الإيمـان ليـس ضـدّ العقـل، بـل هـو فـوق العقـل. نقـوم في هذه الدراسـة 
المقارنـة بتحليـل معالـم الإيمانيـة ومامحهـا مـن المنظـور السـفي والمدرسـة التجريبية، ونشـر إلى 
الأسـس والمرتكـزات المشـركة بـن المدرسـتن، ثمّ في آخـر المطاف نقـوم بتقييـم الإيمانية الشـاملة 

ونقدهـا بشـل مطلق.
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مصطفى�عزيزي

أستاذ مساعد في قسم الفلسفة والكام، جامعة المصطى؟ص؟ العالمية، إيران.

m.azizi@aldaleel-inst.com :�البريد الإلكرو

153 الإيمانية�بين�مدرستي�السلفية�والتجريبية..�دراسة�تحليلية�مقارنة�الإيمانية�بين�مدرستي�السلفية�والتجريبية..�دراسة�تحليلية�مقارنة�

-------------------------------------------

مجلة الدليل، 2024، السنة 7، العدد 23، ص. 1 - 30
2024/01/06، القبول: 2024/02/09 استام:

الناشر: مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث
المؤلف ©



154 الإيمانية بين مدرستي السلفية والتجريبية.. دراسة تحليلية مقارنة�

المقدّمة
مــن تتبّــع تاريــخ العلــم يجــد أنّ ثمّــة تيّاريــن متنافســن متعارضــن في العالمــن الإســامي والغربي، 
ــار الإيمــاني النــيّ المتشــدّد. وكّل واحــد مــن هذيــن التيّاريــن  ــار العقــي المتطــرّف والتيّ وهمــا التيّ
ــرى  ــه؛ لذا ي ــاره ونطاق ــن إط ــس ضم ــع المناف ــر ويُُخض ــيطرته على الآخ ــه وس ــات هيمنت ــى إلى إثب يس
بعــض المفكّريــن والباحثــن أنّ الإيمانيــة كانــت ردّة فعــل معاكــس للعقلانيــة المتطرّفــة الــي تتمثّــل 
 إذا أقيمــت أدلـّـة 

ّ
في نظريــة "الدليليــة"؛ بنــاءً على هــذه النظريــة »لا يمكــن قبــول المعتقــدات الدينيــة إلّا

 فــي مرفوضــة ومنبــوذة. الاعتقــاد بــأيّ شيءٍ إذا كان على 
ّ

كافيــة وقرائــن وافيــة لدعمهــا وتأييدهــا، وإلّا
[Clifford, The Ethics of Belief, p: 70] .»أســاس قرائــن وأدلّــة وشــواهد غــر كافيــة هــو اعتقــاد خاطــئ

في المقابــل تركّــز المدرســة الإيمانيــة )Fideism( على تقديــم الإيمــان وتفضيلــه على العقــل والدليــل 
العقــي؛ وذلــك بســبب أنّ العقــل يخطــئ كثــرًا، وأنّ في كلام الفلاســفة والمدافعــن عــن العقلانيــة 
تشويشًــا وإربــاكًًا وتعارضًــا وتهافتـًـا كثــرًا؛ فــذا يجــب تقديــم الإيمــان على العقــل والبرهــان العقلي، 

بــل يجــب إقصــاء العقــل وتحييــده وإبعــاده عــن المعرفــة الدينيــة.

ولا يخــى أنّ ثمّــة مبــادئ ومرتكــزاتٍ مشــركةً بــن المدرســتين الإيمانيــة والتجريبيــة الحسّــيّة 
مثــل التركــز المفــرط على المعرفــة الحسّــيّة، وإقصــاء العقــل وغيرهــا مــن القواســم المشــركة بينهمــا، 

هــذه المبــادئ المشــركة أنتجــت وأثمــرت ثمــرةً مشــركةً موحّــدةً وهي "الإيمانيّــة".

ــن  ــة الــي اشــتهرت بعناوي اهــات النصّي
ّ

َــم الإســامي بــن الاتّج ــة في العال وقــد ظهــرت الإيماني
متعــدّدةٍ مثــل: "أهــل الحديــث" أو "الحشــويّة" أو "الظاهريّــة" أو "الأخباريّــة" أو "التفكيكيّــة" وغيرهــا 

مــن العناويــن والأســماء.

ــل  ــصّ والنق ــة الن ــة هي محوري ــات النصّيّ اه
ّ

ــع الاتّج ــن جمي ــركة ب ــية المش ــزة الأساس إنّ الرك
وتهميــش العقــل وتبعيّتــه للنقــل. وهــذا الموقــف النظــريّ لا يعــي أنّ مــا حصــل ويحصــل في الواقــع 
مطابــقٌ له، بــل إنّ كثــرًا مــن النصّيّــن يلجــؤون إلى العقــل للدفــاع عــن حقائــق الــوحي وتعاليــم 
ــلٍ أعمــق لظاهــر النــصّ لــن  ي يطمــح لني

ّ
النصــوص الدينيــة، ولكنّهــم يــرّون على أنّ العقــل الّذ

ــن. ــنّ والتخم ــدس والظ  إلى سراب الح
ّ

ــل إلّا يص

وقــد تعتمــد المدرســة الســلفية - خاصّــةً ابــن تيميّــة وأتباعــه - على ظواهــر الكتــاب والســنّة، 
وتقُــي العقــلَ عــن فهــم المعــارف الدينيــة، بحيــث يكــون العقــل تابعًــا للنصــوص الدينيــة والنقــل. 

ويتجــىّ إقصاؤهــا للعقــل في عــدّة أمــورٍ نســتعرضها في هــذا المجــال: 
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1- يؤكّــد التيّــار الســلفي على محوريّــة الكتــاب والســنّة في منظومتــه المعرفيــة الدينيــة، ويــرّح 

إنمّــا الصــواب والحــقّ هــو مــا جــاء بــه الكتــاب والســنّة ومــا اختــاره الســلف الصالــح، ومــا خالف 
الكتــاب والســنّة ورأي الســلف الصالــح فهــو باطــل. ]ابــن تيميــة، اقتضــاء الــراط المســتقيم ، ج 3، ص 19[

فيجــب تقديــم فهــم الســلف على فهــم الآخريــن، بحيــث يجــب على الجميــع أن يجعلــوا فهمهــم 
ــنّة،  ــاب والس ــن الكت ــافي ع ــص والص ــم الخال ــو الفه ــلف ه ــم الس ــلف؛ لأنّ فه ــم الس ــا لفه تابعً
بينمــا فهــم بقيّــة الطوائــف مثــل المنطقيــن والفلاســفة والعرفــاء والمتكلمّــن فهــمٌ خاطــئٌ مشــوبٌ 

ــات! ــد والانحراف بالزوائ

2- بنــاءً على الرؤيــة الحسّــيّة الـّـي يعتمــد عليهــا الســلفية خصوصًــا ابــن تيميّــة وأتباعــه، هنــاك 

ــأنّ  ــرّح ب ــمانّي"، وي ــل الجس ــة "بالعق ــن تيميّ ــه اب ــرّ عن ي ع
ّ

ــو الّذ ــل، وه ــاصّ للعق ــف خ تعري
العقــل عنــد الجمهــور لا ينفــكّ مــن التخيّــل، بــل مــا لا يتخيّلــه الجمهــور فهــو عــدم! ]ابــن تيميــة، 

بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة ، ج 2، ص 393[

وكذلــك يقــول: »إنّ جميــع مــا يدُركــه العقــل مــن أفعــال الله - تعــالى - يدركــه الحــسّ والخيــال« 
]المصــدر الســابق، ج 2، ص 263[.

ــوحي  ــرع، فال ــار ال ــولٌ في إط ــه ومقب ــع أحكام ــصّ في جمي ــع للن ــلفية تاب ــد الس ــل عن 3- العق

والكتــاب أفضــل وأرجــح مــن العقــل عنــد المدرســة الســلفية. ]ابــن تيميّــة، أحمــد، مجمــوع الفتــاوى ، ج 
152، ص 2[

 مــا 
ّ

ــة عقليــةً إلّا ــة العقليــة بمــا جــاء في القــرآن والنصــوص الدينيــة، فــا أدلّ 4- حــر الأدلّ

في القــرآن الكريــم فقــط، وأنّــه لا يجــوز اســتعمال أدلّــة عقليــة خــارج النــصّ الديــي. ]ابــن تيميــة، 
ــاوى، ج 19، ص 229 – 231[ ــوع الفت مجم

5- مــن الآثــار الســلبية للركــون إلى النــصّ والنقــل وإقصــاء العقــل، الاعتمــاد على الأحاديــث الـّـي 

تنــصّ على تجســيم الله - تعــالى - وتشــبيهه، فهــذه النصــوص تــارةً تشــبّه الله تعــالى بالشــابّ الأمــرد!

ــاسٍ قــال: قــال رســول الله ؟ص؟: »رأيــت ربّّي ؟عز؟ شــابّ  »عــن قتــادة عــن عكرمــة عــن ابــن عبّ
ــةٌ حمــراء« ]ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة ، ج 2، ص 44[ أمــرد جعــد قطــط عليــه حلّ

وتارةً تنصّ على إقعاد الله - تعالى - نبيّه بجنبه على العرش!

 ويذكــر فيــه أنّ الله ؟ج؟ يقُعد 
ّ

»لــم يكــن البربهــاريّ - إمــام الحنابلــة في عــره - يجلس مجلسًــا إلّا
محمّــدًا ؟ص؟ معه على العرش« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 41[.
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6- الاعتمـــاد على الخـــر الواحـــد في إثبـــات العقائـــد وأصـــول الديـــن. يقـــول نـــاصر الديـــن الألبـــانّي: 

ـــا  ـــدلّ أيضً ـــه ت ـــه وبعـــد وفات ـــه في حيات ـــا النـــيّ ؟ص؟ وأصحاب ـــي جـــرى عليه ـــة الّ »إنّ الســـنّة العملي
ـــه حجّـــة قائمـــة  ـــةً قاطعـــةً على عـــدم التفريـــق بـــن حديـــث الآحـــاد في العقيـــدة والأحـــام، وأنّ دلال

ـــد والأحـــكام ،ج 1، ص 28[ ـــة بنفســـه في العقائ ـــاني، الحديـــث حجّ ـــك« ]الألب في كّل ذل

ــيقهم، وأنّ  ــق وتفس ــاء المنط ــل علم ــة، وتجهي ــفيه الآراء المنطقي ــق وتس ــم المنط ــض عل 7- رف

 ُــه
ُ
وِيل

ْ
ــمْ تأَ تهِِ

ْ
ــا يأَ مَّ

َ
ــهِ وَل مِ

ْ
ــوا بعِِل ــمْ يُُحيِطُ

َ
ــا ل ــوا بمَِ بُ ذَّ

َ
ــلْ ك ــم: بَ ــال الله فيه ــن ق ــن ممّ  المنطقيّ

]ســورة يونــس: 39[، وأنهّــم أعــداء مــا جهلــوا، وأنهّــم يكذّبــون أخبــار الأنبيــاء ؟عهم؟. ]ابــن تيميّــة، الــردّ 

عــى المنطقيــن، ص 438[

ولا يخــى أنّ هــذا الدليــل لرفــض المنطــق في حــدّ ذاتــه دليــل منطــي مــن ســنخ الشــل الأوّل، 
وهــو: "علمــاء المنطــق يكذّبــون أخبــار الأنبيــاء ؟عهم؟" )صغــرى( و"كّل مــن يكــذّب أخبــار الأنبيــاء 

فهــو جاهــل وفاســق" )كــرى( فالنتيجــة: علمــاء المنطــق جاهلــون وفاســقون!

ــة  ــن المنطقي فهــؤلاء تمســكوا بالمنطــق لــرب المنطــق، وهــذا تناقــض واضــح، مــع أنّ القوان
 مــن خــال المنطــق.

ّ
ــا وردّهــا إلّا ــوزة في النفــوس والعقــول لا يمكــن رفضه مرك

ــود  ــم، وأنّ اليه ــم وتكفيره ــفة وتضليله ــل الفلاس ــا وتجهي ــن فيه ــفة والطع ــض الفلس 8- رف

والنصــارى بعــد النســخ والتبديــل وتحريــف كتبهــم أعلــم مــن الفلاســفة؛ لذا يقــول ابــن تيميّــة: 
ــة، الجــواب  ــن تيميّ ــات« ]اب ــات والكليّّ لٌ في الإلهيّ

ّ
ــا ــالٌ ض ــلمين جهّ ــاء المس ــد علم ــفة عن »إنّ الفلاس

ــن المســيح، ج 5، ص 35[. ــدّل دي ــن ب ــح لم الصحي

9- إذا فـُـرض هنــاك تعــارضٌ بــن الــرع والعقــل، فيجــب تقديــم الــرع على العقــل؛ لذا يقــول 

ــة الشرعيّــة  ــة الشرعيّــة ممتنــعٌ متناقــضٌ، وأمّــا تقديــم الأدلّ ابــن تيميّــة: »تقديــم المعقــول على الأدلّ
ــل، أو  ــا بالعق ــيء معلومً ــون ال ــك لأنّ ك ــاني دون الأوّل؛ وذل ــب الث ــفٌ، فوج ــنٌ مؤتل ــو ممك فه
غــر معلــومٍ بالعقــل، ليــس هــو صفــةً لازمــةً لــيءٍ مــن الأشــياء، بــل هــو مــن الأمــور النســبيّة 

ــة، درء تعــارض العقــل والنقــل ، ج 1، ص 144[. ــن تيميّ ــة« ]اب الإضافيّ

فهــذه الســمات والمواصفــات إن دلـّـت على شيءٍ فــي تــدلّ على التركــز المفــرط على النقــل والنــصّ 
 الإيمانيّــة. 

ّ
وإبعــاد العقــل عــن تأديــة دوره المحــوريّ في المنظومــة المعرفيّــة الدينيّــة، وهــذه لا تنتــج إلّا

]عزيــزي، الأســس المعرفيــة للفكــر العقــدي الســلفي، ص 307[
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كذلــك الأمــر بالنســبة إلى المدرســة الإيمانيــة في العالــم الغــربي؛ فــا يخــى أنّ نظريــة المعرفــة 
لإيمانؤيــل كانــط )Emmanuel KantEmanuel( كان لهــا تأثــر بليــغ في إقصــاء العقــل النظري وترســيخ المدرســة 
الإيمانيــة في الفلســفة الحديثــة الغربيــة، حيــث حكــم كانــط بعجــز العقــل النظــريّ وقصــوره عــن 

إثبــات مــا يتعلـّـق بالميتافيزيقيــا والإلهيّــات وإثبــات وجــود الله تعــالى. 

تنقسم الإيمانية من المنظور الغربي إلى قسمين:

ــس  ــا القدي ــع عنه ــي كان يداف ــطى وهي ال ــرون الوس ــرة في الق ــة المنت ــة القديم أ- الإيماني
 )Saint Anselm( ــلم ــس أنس ــال )Blaise Pascal( والقدي ــز باس ــطين )Augustine Saint( وبل أغوس

ــة. ــة الكاثولوكي ــاع الكنيس ــيّ وأتب ــا الأكوي ــس توم والقدّي

ــام  ــارد )Søren Kierkegaard( وويلي ــر كيج ــات ك ــة في نظري ــة المتمثّل ــة الحديث ب- الإيماني
.)Ludwig Wittgenstein( وفتغنشــتاين )William James( جيمــس 

ســوف نقــوم في هــذه المقالــة بتحليــل الإيمانيــة الســلفية، ثــمّ الإيمانيــة التجريبيــة الحسّــية في 
ضــوء منهــج تحليــي عقــي، ثــمّ نقــوم بالدراســة المقارنــة بــن المرتكــزات والمبــادئ المشــركة الــي 
تتبنّاهــا كّل واحــدة مــن هاتــن المدرســتين، ثــمّ في آخــر المطــاف نقــوم بالدراســة النقديــة للإيمانيــة 

بشــل مطلــق.

المبحث الأوّل:‌ الإيمانية من منظور السلفية

ــان على  ــم الإيم ــه، وتقدي ــان ومحوريّت ــة الإيم ــيحّي مركزيّ ــر المس ــيّة في الفك ــز الأساس ــن الركائ م
العقــل. يقــول القدّيــس أوغســطين )Augustine of Hippo(: »أنــا أؤمــن حــىّ أفهــم« ]آرمانــد، آگوســتين، 

ص 128 و188[.

ونحــن نــرى معالــم هــذه الفكــرة في العالــم الإســامّي بشــلٍ جــيٍّ وواضــحٍ، فقــد تجســدّت في 
الفكــر العقــديّ الســلفّي، يقــول آربــري )Arberry(: »يمكــن أن يقــال: قــد تلــىّ كثــرٌ مــن أتبــاع 
أحمــد بــن حنبــلٍ كلامَ القدّيــس أنســلم بــكلّ سرورٍ وهــو: يجــب أن لا يعرقــل الجــدل والاحتجــاج 

ــةَ للنــاس« ]آربــرى، عقــل و وحــى از نظــر متفكــران اســامى، ص 7[. الســعادةَ الإلهيّ

ــات  ــح على العقليّ ــدم وأرج ــيّ ؟ص؟ أق ــه الن ــر ب ــا أخ ــان بم ــة أنّ الايم ــن تيمي ــد اب ــذا يعتق وله
والذوقيّــات بشــلٍ مطلــقٍ، فــإذا صــدّق مــا أخــر بــه الرســول العقليّــاتِ والشــهوداتِ فــي صحيحةٌ 
 فــي كاذبــةٌ. وبعبــارةٍ أخــرى ينبــي لــلّ إنســانٍ أن يفــرض الإيمــان بــالله وبرســوله 

ّ
ــةٌ، وإلّا وحقّ
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ه في بدايــة الأمــر، ثــمّ يبرهــن له بعــد الإيمــان بــه، ولأجــل تثبيــت هــذه الفكــرة 
ّ

مســبقًا، ويتقــد
يقــول ابــن تيميــة:

»فــإنّ أصــل الإيمــان بــالله والرســول إن لــم يصحــب الناظــر، والمريــد، والطالــب، في كّل مقــامٍ، 
 خــر خسرانـًـا مبينـًـا، وحاجتــه إليــه كحاجــة البــدن إلى الغــذاء، أو الحيــاة إلى الروح؛ فالإنســان 

ّ
وإلّا

بــدون الحيــاة والغــذاء لا يتقــوّم أبــدًا، ولا يمكنــه أن يعَلــم، ولا أن يعُلّــم، كذلــك الإنســان بــدون 
الإيمــان بــالله ورســوله لا يمكنــه أن ينــال معرفــة الله، ولا الهدايــة إليــه، وبــدون اهتدائــه إلى ربّــه لا 
 شــقيًّا معذّبًــا، وهــو حــال الكافريــن بــالله ورســوله، ومــع الإيمــان بــالله ورســوله إذا نظــر 

ّ
يكــون إلّا

واســتدلّ، كان نظــره في دليــل وبرهــان - وهــو ثبــوت الربوبيــة، والنبــوة - وإذا تجــرد وتصــىّ، كان معه 
مــن الإيمــان مــا يذوقــه بذلــك ويجــده« ]ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 2، ص 68 و67[.

لا شــكّ ولا ريــب في ضرورة الإيمــان بــالله ورســوله ودوره الحيــويّ في ســعادة الإنســان، ولكــنّ 
الــكلام هــو: على مــا يبتــي هــذا الإيمــان؟

فيعتقــد ابــن تيميــة أنّ الإيمــان بــالله ورســوله في بدايــة الأمــر لا يبتــي على أيّ معرفــةٍ عقليّــةٍ 
ولا كشــفيّةٍ ذوقيّــةٍ، بــل جميــع البراهــن العقليّــة والمكاشــفات الباطنيّــة تعتمــد على الإيمــان بــالله 
ي يســتلزمه تقــدّمُ الإيمــان بــالله ورســوله على العقــل ويقــول:

ّ
ورســوله. ثــمّ يطــرح إشــال الدور الّذ

»فــإن قلــت: فمــن أيــن له ابتــداءً صحــة الإيمــان بــالله ورســوله، حــىّ يصــر ذلــك أصــاً يبــي 
عليــه، وينتقــل معــه إلى مــا بعــده؟ فأهــل القيــاس والوجــد إنمّــا تعبــوا التعــب الطويــل في تقريــر 
ــةٌ على  ــه متقدّم ــه فمعرفت  ب

ّ
ــوله إلّا ــة الله ورس ــمّ معرف ــا لا يت ــهم، ورأوا أنّ م ــل في نفوس ــذا الأص ه

 بالقيــاس العقــيّ المنطــيّ« 
ّ

 لــزم الدور، فســمّوا تلــك عقليّــاتٍ، والعقليّــات لا تنــال إلّا
ّ

ذلــك، وإلّا
ــابق، ج 2، ص 69[. ــدر الس ]المص

وقــد أجــاب ابــن تيميــة على إشــال الدور بوجــوه: أحدهــا: المعارضــة بالمثــل: »فــإنّ ســالك ســبيل 
النظــر القيــاسي، أو الإرادة الذوقيــة، مــن أيــن علــم ابتــداءً أنّ ســلوك هــذا الطريــق يحصّــل له علمًا 
 مجــرّد إخبــار مخــرٍ بأنّــه ســلك هــذا الطريــق فوصــل، أو خاطــرٌ 

ّ
ومعرفــةً؟ فليــس معــه ابتــداءً إلّا

يقــع في قلبــه ســلوك هــذا الطريــق، إمّــا مجــوزًا للوصــول أو متحرّيًــا أو غــر ذلــك، أو ســلوكًًا ابتــداءً 
ــا بالعلــم الإلــيّ، بــل كّل العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن  بــا انتهــاءٍ، وليــس ذلــك مختصًّ
ــه  ــمٍ حــن يطلب ــو كان كّل طالــب عل مصــادراتٍ يأخذهــا مســلمّةً إلى أن تتبرهــن فيمــا بعــد، إذ ل
ي يســلكها قــد يعلــم أنهّــا تفــي بــه إلى 

ّ
قــد نــال ذلــك العلــم، لــم يكــن طالًبــا له، والطريــق الّذ
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العلــم، لكــنّ الــكلام في أوّل الأوائــل، ودليــل الأدلــة، وأصــل الأصــول، فإنـّـه لــو كان حــن ينظــر 
فيــه يعلــم أنّــه دليــلٌ مفــضٍ لــم يمكــن ذلــك حــىّ يعلــم ارتباطــه بالمدلــول، فــإنّ الدليــل إن لــم 
يســتلزم المدلــول لــم يكــن دليــاً. والعلــم بالاســتلزام موقــوفٌ على العلــم بالملــزوم والــازم، فــا 
ــه ملــزومٌ له،  ــول المعــنّ، ويعلــم أنّ ــول المعــنّ، حــىّ يعلــم ثبــوت المدل ــه دليــلٌ على المدل يعلــم أنّ
وإذا علــم ذلــك اســتغنى عــن الاســتدلال بــه على ثبوتــه، وإنمّــا يفيــده التذكــر بــه، لا ابتــداء العلــم 
بــه، وإنمّــا يقــع الاشــتباه هنــا؛ لأنّــه كثــرًا مــا يعــرف الإنســان ثبــوت شيءٍ، ثــمّ يطلــب الطريــق 
ــا  ــم أنهّ ــا يعل ــا بالقلــب، فيســلك طريقً ــا بالحــسّ، وإمّ ــه، إمّ ــه، ومشــاهدة ذات ــة صفات إلى معرف
ي علــم 

ّ
موصلــةٌ إلى ذلــك المطلــوب؛ لأنّــه قــد علــم أنّ تلــك الطريــق مســتلزمٌ لذلــك المطلــوب الّذ

ي قــد علــم وجودهــا، فيســلك الطريــق 
ّ

ثبوتــه قبــل ذلــك، كمــن طلــب أن يحــجّ إلى الكعبــة، الّذ
ــه عارفٌ  ــار النــاس له بذلــك، أو يســتدلّ بمــن يعلــم أنّ ــا تفــي إلى الكعبــة، لإخب ي يعلــم أنهّ

ّ
الّذ

بتلــك الطريــق، فســلوكه للطريــق بنفســه بعــد علمــه أنهّــا طريــق المقصــود بإخبــار الواصلــن، أو 
 بعــد العلــم بثبــوت المطلــوب، وثبــوت أنّ 

ّ
ســلوكه بدليــل خرّيــتٍ يهديــه في كّل منزلــةٍ لا يكــون إلّا

هــذا طريــقٌ ودليــلٌ.

 وهم 
ً

وهكــذا حــال الطالبــن لمعرفــة الله، والمريديــن له، والســائرين إليــه، قــد عرفــوا وجــوده أوّلًا
يطلبــون معرفــة صفاتــه، أو مشــاهدة قلوبهــم له في الدنيــا، فيســلكون الطريــق الموصلــة إلى ذلــك 
ــم  ــا له الســالكون، فإنهّ ي وصفه

ّ
ــق الّذ بالإيمــان والقــرآن، فالإيمــان: نظــر ســلوك الرجــل الطري

ــةً  ــاع الدليــل منزل ــه، وهــو نظــر اتبّ ــق الرســل فيمــا تخــر ب ــك. والقــرآن: تصدي متّفقــون على ذل
منزلــةً، ولا بــدّ في طريــق الله منهمــا.

ــه  ــم ب ــي إلى العل ي يف
ّ

ــق الّذ ــلوك الطري ، فس
ً

ــه أوّلًا ــل ثبوت ــم العق ــم يعل ي ل
ّ

ــيء الّذ ــا ال وأمّ
ــة  ــدّ في الطريق ــإذا كان لا ب ــوم، ف ــادئ العل ــد والمصــادرة كســائر مب ــق التقلي ــداءً يكــون بطري ابت
ــضٍ إلى  ــه مف ــقٌ، وأنّ ــه طري ــم أنّ ــم يعل ــا ل ــلوكه فيم ــد في الأوّل في س ــن تقلي ــة م القياســيّة والعمليّ
ــك  ــم يقــدح ذل ــك ل ــا كذل ــرض أنهّ ــة إذا ف ــة الإيمانيّ ــوب موجــودٌ، فالطريق ــوب، أو أن المطل المطل
 هي أو مــا يفــي إليهــا أو يقــرن بهــا، 

ّ
فيهــا، بــل تكــون هي أحــقّ، لوجــوهٍ كثــرةٍ. بــل لا طريــق إلّا

فــي شرطٌ قطعًــا في درك المطلــوب، ومــا ســواها ليــس بــرطٍ، بــل يحصــل المطلــوب دونــه، وقــد 
ــن،  ــم على التقديري ــقاء الأعظ ــو الش ــه وه ــل نقيض ــل، أو يحص ــا يحص ــوب ف ــول المطل ــرّ بحص ي
فتلــك الطريــق مفضيــةٌ قطعًــا ولا فســاد فيهــا، ومــا ســواها يعتريــه الفســاد كثــرًا، وهــو لا يوصــل 

ــة« ]المصــدر الســابق[. ــدّ مــن الطريقــة الإيمانيّ وحــده، بــل لا ب
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الوجــه الثــاني في الجــواب: أنّ الطريقــة القياســيّة والرياضيّــة، إذا ســلكها الرجــل وأفضــت بــه إلى 
المعرفــة - إن أفضــت - علــم حينئــذٍ أنّــه ســلك طريقًــا صحيحًــا وأنّ مطلوبــه قــد حصــل، وأمّــا 
ــه  ــة - ولا دنــاءة فيهــا - أن تكــون كذلــك، فإنّ قبــل ذلــك فهــو لا يعــرف، فــأدنى أحــوال الإيمانيّ
إذا أخــذ الإيمــان بــالله ورســله مســلمًّا، ونظــر في موجبــه وعمــل بمقتضــاه، حصــل له بــأدنى ســيٍ 
مطلوبــه مــن معرفــة الله، وأنّ الطريــق الـّـي ســلكها صحيحــةٌ، فــإنّ نفــس تصديــق الرســول فيمــا 
 .

ً
ــا بصحّــة ذلــك أبلــغ بكثــرٍ ممّــا ذكــر أوّلًا أخــر بــه عــن ربّــه وطاعتــه يقــرّر عنــده علمًــا يقينيًّ

]المصــدر الســابق، ص 71[

يعتقــد أتبــاع الســلفيّة بــأنّ المــزة الـّـي تميّّزهــم عــن المبتدعــة هــو عــدم العمــل بالعقــل، بمعنى 
أنّ أهــل البــدع أسّســوا دينهــم على العقــل والمعقــول، وجعلــوا النقــل والمأثــور تبعًــا للعقــل والمعقول، 
وأمــا أهــل الحديــث فقــد قالــوا إنّ الأصــل هــو النقــل والنــصّ، والعقــل تبــعٌ له، ولــو كان أســاس 
الديــن على المعقــول لاســتغنى الخلــق عــن الــوحي وعــن الأنبيــاء ؟عهم؟، ولبطــل معــى الأمــر والنــي، 
 يجــوّز للمؤمنــن أن 

ّ
ولقــال مــن شــاء مــا شــاء، وأيضًــا لــو كان الديــن بــي على المعقــول وجــب ألّا

يقبلــوا شــيئاً حــىّ يعقلــوا. ولكــنّ الســلفيّة يقولــون: نحــن إذا تدبرّنــا عامّــة مــا جــاء في أمــر الديــن 
مــن ذكــر صفــات الله ؟ج؟، ومــا تعبّــد النــاس بــه مــن اعتقادهــم، وكذلــك مــا ظهــر بــن المســلمين 
وتداولــوه بينهــم، ونقلــوه عــن ســلفهم إلى أن أســندوه إلى رســول الله ؟ص؟، مــن ذكــر عــذاب القــر 
ــن  ــد الفريق ــار وتخلي ــات الن ــة وصف ــات الجنّ ــراط وصف ــزان وال ــوض والم ــن والح ــؤال الملك وس
ــإذا ســمعنا  ــا ورد الأمــر بقبولهــا والإيمــان بهــا. ف فيهمــا، أمــورٌ لا نــدرك حقائقهــا بعقولنــا، وإنمّ
شــيئاً مــن أمــور الديــن وعقلنــاه وفهمنــاه فللــه الحمــد في ذلــك والشــكر، ومنــه التوفيــق، ومــا لــم 
يمكنّــا إدراكــه وفهمــه، ولــم تبلغــه عقولنــا آمنّــا بــه وصدّقنــا واعتقدنــا أنّ هــذا مــن قِبــلِ ربوبيتّــه 
ونكََ عَــنِ 

ُ
ل
َ
وقدرتــه، واكتفينــا في ذلــك بعلمــه ومشــيئته، وقــال - تعــالى - في مثــل هــذا: وَيسَْــأ

ــال الله   ]ســورة الإسراء: 85[، وق
ً

ــا ليِ
َ
 ق

َّ
ــمِ إلَِّا

ْ
عِل

ْ
ــنَ ال ــمْ مِ وتيِتُ

ُ
ــا أ ــرِ رَبِّيِّ وَمَ مْ

َ
ــنْ أ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال

ُ
وحِ ق ــرُّ ال

ــاءَ ]ســورة البقــرة: 255[. ]انظــر: التميمــي، الانتصــار  ــا شَ  بمَِ
َّ

ــهِ إلَِّا مِ
ْ
ــنْ عِل ءٍ مِ ـِـيَْ  يُُحيِطُــونَ ب

َ
تعــالى: وَلَا

لأصحــاب الحديــث، ج 1، ص 81 و82[

ــبة إلى  ــن بالنس ــة، ولك ــم الديني ــل التعالي ــبة إلى تفاصي ــا بالنس ــكلام وإن كان صحيحً ــذا ال ه
إثبــات أصــل وجــود الله وصفاتــه العليــا وأصــل الــوحي والنبــوّة ليــس بصحيــح؛ إذ لا يجــوز الاعتماد 

 يســتلزم الدور.
ّ

 على العقــل والبرهــان العقــي وإلّا
ّ

في أصــول الديــن إلّا

مرنــا باتبّاعه: 
ُ
ثــمّ يحــاول الســلفيّة الــردّ على مَــن يعتقد بــأنّ الدين مبــنٍ على أســاس العقل، وقــد أ
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ي 
ّ

ي تعقــل أو بــالّذ
ّ

»أخْبِِرنــا إذا أتــاك أمــرٌ مــن الله - تعــالى - يخالــف عقلــك، فبأيهّمــا تأخــذ بــالّذ
ي جــاء 

ّ
ي أعقــل فقــد أخطــأ وتــرك ســبيل الإســام، وإن قــال إنمّــا آخــذ بــالّذ

ّ
تؤمــر؟ فــإن قــال بــالّذ

مــن عنــد الله فقــد تــرك قــوله، وإنمّــا علينــا أن نقبــل مــا عقلنــاه إيمانـًـا وتصديقًــا، ومــا لــم نعقلــه 
قبلنــاه تســليمًا واستســامًا، وهــذا معــى قــول القائــل مــن أهــل الســنّة: إنّ الإســام قنطــرةٌ لا تعُبر 

 بالتســليم« ]المصــدر الســابق[.
ّ

إلّا

ولا يخــى أنّ ســبب تحقــر المدرســة الســلفيّة للعقــل والتفكــر هــو الجمــود على النــصّ، والتركــز 
على التصديــق الأعــى بمعطيــات الديــن، قــال البربهــاريّ إمــام الســلفيّة في القــرن الرابــع: »وكّل مــا 
ســمعت مــن الآثــار شــيئًا ممّــا لــم يبلغــه عقلــك، نحــو قــول رســول الله ؟ص؟: "قلــوب العبــاد بــن 
إصبعــن مــن أصابــع الرحمــن"، وقــوله: "إنّ الله - تبــارك وتعــالى - يــزل إلى ســماء الدنيــا"، ويــزل 
يــوم عرفــة ويــوم القيامــة، وأنّ جهنّــم لا تــزال يطُــرح فيهــا حــىّ يضــع عليهــا قدمــه جــلّ ثنــاؤه، 
وقــول الله - تعــالى - للعبــد: "إن مشــيت إلّي هرولــت إليــك"، وقــوله ؟ص؟: "إنّ الله - تبــارك وتعــالى 
- يــزل يــوم القيامــة"،. وقــوله: "إنّ الله خلــق آدم على صورتــه"، وقــول النــيّ ؟ص؟: "إنّّي رأيــت ربّّي في 
أحســن صــورةٍ". وأشــباه هــذه الأحاديــث، فعليــك بالتســليم والتصديــق والتفويــض والــرضى، ولا 
تفــرّ شــيئًا مــن هــذه بهــواك، فــإنّ الإيمــان بهــذا واجــبٌ، فمــن فــرّ شــيئاً مــن هــذا بهــواه أو 

« ]البربهــارى، شرح الســنّة ، ج 1، ص 31[. ردّه فهــو جهــيٌّ

ويقــول ابــن تيميــة: »والرســل ؟عهم؟ إذا أخــروا بــيءٍ ولــم نتصــوّره وجــب تصديقهــم« ]ابــن تيميــة، 
مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 296[ إذن يقــدّم ابــن تيميــة الطريقــة الإيمانيّــة على الطريقة القياســيّة والذوقيّة 

الشــهوديةّ، ويقــول إنّ صحّــة الإيمــان بــالله ورســوله أصــلٌ تبُــى عليــه العقليّــات والذوقيّات. 

الدراسة النقدية للإيمانية السلفية

ــات  ــن المغالط ــر م ــا الكث ــا فيه ــذه لوجدن ــه ه ــة في نظريت ــن تيمي ــره اب ــا ذك ــا على م ــو ركّزن ل
ــي: ــا ي ــرٍ م ــلٍ مخت ــا بش ــر منه ــاء نذك والأخط

1- فقــد أقــام ابــن تيميــة الدليــلَ العقــيّ على تقديــم الإيمــان بــالله - تعــالى - على الدليــل العقلّي، 

 ضرب العقــل بســيف العقــل، وهــذا إن دلّ على شيءٍ فهــو يــدلّ على تقديــم العقــل 
ّ

وليــس هــذا إلّا
ي يثُبــت حجّيّــة النقــل. بعبــارة أخــرى يســتدلّ أتبــاع الفكــر 

ّ
رتبــةً على النقــل؛ لأنّ العقــل هــو الّذ

الســلفي على رفــض العقــل قائــاً: »لــو كان أســاس الديــن على المعقــول لاســتغنى الخلــق عــن الــوحي 
ــا شــاء،  ــال مــن شــاء م ــوات الله عليهــم( ولبطــل معــى الأمــر والنــي ولق ــاء )صل وعــن الأنبي
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 يجــوّز للمؤمنــن أن يقبلــوا شــيئاً حــىّ يعقلــوا« 
ّ

وأيضًــا لــو كان الديــن بــي على المعقــول وجــب ألّا
ــه برهــان عقــي مــن نــوع القيــاس  ]التميمــي، الانتصــار لأصحــاب الحديــث، ج 1، ص 81 و82[؛ ولا يخــى أنّ

الاســتثنائي في المنطــق، فهــو اســتدلّ لرفــض العقــل بالبرهــان العقــي وهــذا تناقــض واضــح.

2- ينبــي لنــا أن نحلـّـل مفهــوم "الإيمــان"، وهــل يمكــن تحقّــق الإيمــان مــن دون معرفــةٍ وعلــمٍ 

ــة  ــة لهويّ ــات الأصليّ ــيّة والمكوّن ــز الأساس ــمّ الركائ ــن أه ــل إنّ م . ب
ّ

ــك؟! كلّا ــق ذل ــن تحقّ أم لا يمك
ــدون  ــه ب ــه علي ــد قلب ــيءٍ ويعق ــن الإنســان ب ــف يمكــن أن يؤم ــة، فكي ــم والمعرف ــان العل الإيم
ــة؟!  ــة العقليّ ــان على المعرف ــم الإيم ــة بتقدي ــن تيمي ــول اب ــف يق ــه؟! فكي ــه ويعرف ــه ويفهم أن يعقل
ــد   بع

ّ
ــد إلّا ــذا العق ــن ه ــب على شيءٍ، ولا يمك ــد القل ــاب عق ــن ب ــان م ــرى إنّ الإيم ــارةٍ أخ وبعب

ــالله  ــان ب ــادات والإيم ــوب في الاعتق ــن المطل ــو اليق ــذا ه ــض، وه ــال النقي ــاف واحتم ــي الخ ن
 بالمعرفــة واليقــن، بنــاءً على ذلــك فــإنّ قــول ابــن تيميــة: »الإنســان 

ّ
تعــالى، فــا يتحقّــق إيمــانٌ إلّا

ــتلزم الدور؛  ــه« يس ــة إلي ــة الله، ولا الهداي ــال معرف ــه أن ين ــوله لا يمكن ــالله ورس ــان ب ــدون الإيم ب
لأنّ الإيمــان يتضمّــن نــوعًًا مــن المعرفــة واليقــن، بــل المعرفــة واليقــن مــن أهــمّ ركائــز الإيمــان، 
وأنّ معرفــة الله - تعــالى - أقــدم مــن الإيمــان بــالله؛ لأنّ الجــزء والمقــوّم أقــدم مــن المركّــب رتبــةً، 
فــكأنّ ابــن تيميــة يقــول: بــدون معرفــة الله لا يمكــن أن ينــال معرفــة الله! أو إنّ الإنســان لا ينــال 

 بمعرفــة الله! وهــذا يعــدّ مــن الدور الباطــل.
ّ

معرفــة الله - تعــالى - إلّا

ــن  ــداءً م ــا ابت ــالك فيه ــدّ للس ــوم لا ب ــدّم )كّل العل ــامّ المتق ــبة إلى الادّعاء الع ــا بالنس 3- وأمّ

ــورٍ: ــدّة أم ــه ع ــظ علي ــد( فيلاح ــا بع ــن فيم ــلمّةً إلى أن تتبره ــا مس ــادراتٍ يأخذه مص

: أنّ نفــس هــذه القضيّــة )كّل العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذهــا 
ً

أوّلًا
مســلمّةً إلى أن تتبرهــن فيمــا بعــد( يجــب أن تؤُخــذ مصــادرةً ومســلمّةً حســب مفادهــا، فمــا هــو 
مبــدأ مصــادرة هــذه القضيّــة الكليّّــة؟! والملفــت للنظــر أنّ ابــن تيميــة لــم یأخــذ هــذه القضيّــة على 

نحــو مصــادرةٍ، بــل اعتمــد على البرهــان العقــيّ في تبيينهــا، وهــذا يناقــض ذلــك الادّعاء العــامّ.

ثانيًــا: لا بــدّ أن نعــرف مــا هــو المــراد مــن لفــظ "المصــادرات"؟ فــإذا كان المقصــود منهــا هــو أنّ 
العلــوم يعتمــد بعضهــا على قضايــا بعــض كالمفروضــات والأصــول الموضوعــة أو الأصــول المتعارفــة، 

فهــذا أمــرٌ صحيــحٌ ولا شــكّ في صحّتــه وتحقّقــه.

وبعبــارةٍ أخــرى إنّ كّل علــمٍ مؤلـّـفٌ مــن قضايــا، وبعــض هــذه القضايــا يعُــدّ أصــاً موضوعيًّــا، 
بمعــى أنّ ذلــك العلــم يأخــذ هــذا الأصــل الموضــوعّي مفروضًــا مســبقًا تــمّ إثباتــه في علــمٍ آخــر، 
ويســتفيد مــن هــذا الأصــل في إثبــات مدّعياتــه، كمــا أنّ علــم الرياضيّــات يأخــذ تعريــف العــدد 
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" مــن علــم الفلســفة ويعتمــده أصــاً موضوعيًّــا، أمّــا بعــض هــذه الأصــول  بأنـّـه "كــمٌّ منفصــلٌ قــارٌّ
والمفروضــات يعُــدّ مــن البدهيّــات الّــي لا تحتــاج إلى الإثبــات، فــى أصــولٌ متعارفــةٌ. 

ــول:  ــة فنق ــة أو المتعارف ــول الموضوع ــذه الأص ــادرات ه ــن المص ــة م ــن تيمي ــراد اب وإذا كان م
ــت  ــا ليس ــي في ذاته ــر؛ ف ــمٍ آخ ــو في عل ــل، ول ــات والدلي ــاج إلى الإثب ــة تحت ــول الموضوع إنّ الأص
بمصــادراتٍ، فالأصــول المتعارفــة غنيّــةٌ عــن التعريــف؛ لأنهّــا مــن البدهيّات، فليســت مصــادراتٍ 
مأخــوذةً مــن الغــر، فالقــول إنّ "كّل العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذهــا 

مســلمّةً" دعــوى بــا دليــلٍ. 

ولكــن إذا كان مقصــود ابــن تيميــة مــن هــذه الجملــة المذكــورة أنّ الإنســان يســلمّ ببعــض القضايا 
عــن طريــق التقليــد، ويؤمــن بهــا عشــوائيًّا ومــن غــر دليــلٍ مُقنــعٍ، فهــذا أمــرٌ خــافٌ للعقــل 
ي لا يؤمــن بــالله ؟عز؟: عليــك بقبــول بعــض المصــادرات 

ّ
والفطــرة، فهــل يمكــن أن نقــول للكافــر الّذ

، إنّ الكافــر والملحــد لا 
ّ

ــة! كلّا ــك نقيــم له البراهــن العقليّ ــمّ بعــد ذل كقبــول أصــل وجــود الله، ث
يســلمّ بهــذه المصــادرات في الخطــوة الأولى، بــل يطلــب منــا الدليــل العقــيّ القويــم على وجــود الله 

تعــالى، وهــذا خــاف مــا ادّعاه ابــن تيميــة.

ثالثًــا: قــول ابــن تيميــة: »كّل العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذها مســلمّةً 
إلى أن تتبرهــن فيمــا بعــد« يســتلزم أن يأخــذ المســيحّي واليهــوديّ والبــوذيّ والســيخّي بمصــادراتٍ 
في أديانهــم، ثــمّ يبرهنــون على عقائدهــم في مــا بعــد! فهــل يلــزم ابــن تيميــة بهــذا التــالي الفاســد 

المترتّــب على كلامــه؟!

رابعًــا: أنّ بعــض العلمــاء لــم يســلمّوا بالمصــادرات في البدايــة، بــل جعلــوا مبــدأ التشــكيك في 
ــمّ أخــذوا بتشــييد تلــك العلــوم  العلــوم والمعــارف أســاس انطلاقتهــم، وهدمــوا معــه كّل شيءٍ، ث

والمعــارف مــن جديــدٍ على أســاسٍ متــنٍ ومتقــنٍ. 

خامسًــا: قــد تقــدم ســابقًا أنّ ابــن تيميــة يرفــض الكليّّــات والقضايــا الكليّّــة، ويعتبرهــا مقــدّراتٍ 
ــدّ  ــوم لا ب ــة وهي: "كّل العل ــة الكليّّ ــد على القضيّ ــعر يعتم ــث لا يش ــن حي ــا م ــه هن ــةً، ولكنّ ذهنيّ

للســالك فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذهــا مســلمّةً"، وهــذا تناقــضٌ واضــحٌ.

ــا  ــةٌ بذاته ــل هي بينّ ــاج إلى مصــادراتٍ ومفروضــاتٍ، ب ــا لا تحت ــا وقضاي ــاك علومً ــا: أنّ هن سادسً
كقضيّــة امتنــاع اجتمــاع النقيضــن وارتفاعهمــا، وهــذه القضيّــة تعُــدّ أمّ القضايــا وأولى الأوائــل في 
ي ذكــره ابــن تيميــة: 

ّ
المعــارف البشريّــة، وهي غنيّــةٌ عــن المصــادرات، وهــذا نقيــض الادّعاء العــامّ الّذ

»كّل العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذهــا مســلمّةً إلى أن تتبرهــن فيمــا بعــد«.
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المبحث الثاني: الإيمانيّة في المدرسة الغربية

تركّــز المدرســة الإيمانيّــة على أنّ المنظومــة العقديـّـة الدينيّــة لا تخضــع للتقييــم العقــيّ، فــلّ ســيٍ 
ومحاولــةٍ لإثبــات المعتقــدات الدينيّــة بالعقــل والأدلـّـة العقليّــة كإثبــات الاعتقــاد بوجــود الله - تعــالى 
 للتعقّــل والتفكّــر 

ً
- هي محاولــةٌ فاشــلةٌ وأمــرٌ مرفــوضٌ؛ لأنّ مجــال الاعتقــادات الدينيّــة ليــس مجــالًا

والاســتدلال، بــل المعتقــدات الدينيّــة مجالهــا العشــق والمحبّــة والعواطــف والأحاســيس فحســب.
وهناك قراءتان أساسيتّان للإيمانيّة: 

أ- الدين والإيمان ضدّ العقل.
ب- أنّ الإيمان ليس ضدّ العقل، بل هو فوق العقل.

ــدات  ــات المعتق ــي دوره في إثب ــاؤه، ون ــل وإقص ــرد العق ــن هي ط ــن القراءت ــركة ب ــروح المش وال
اهــات منهــا: مــا يــرى التعــارض والتناقــض بين 

ّ
الدينيّــة، والتركــز على العنــاصر الإيمانيّــة. فهــذه الاتّج

ا بــن نطــاق العقــل والديــن؛  العقــل والمعتقــدات الدينيّــة. ومنهــا: مــا يــرى أنّ هنــاك حاجــزًا وســدًّ
فــا يجــوز أن يتدخّــل أحدهمــا في نطــاق الآخــر مــع فــرض حجّيّــة كلٍّ منهمــا في نطاقــه. ومنهــا: مــا 
يــرى أنّ العقــل تابــعٌ للــوحي، وآلــةٌ ووســيلةٌ لتبريــر القضايــا الدينيّــة، فــإذا أثبــت العقلُ شــيئاً خلاف 
مقتــى الإيمــان يتوجّــب رفضــه. ومنهــا: مــا يــرى أنّ المعتقــدات الدينيّة تعــدّ مــن القضايا الأساســيّة 
اهــات والــزعات الإيمانيّــة 

ّ
. ولكــنّ جميــع هــذه الاتّج البينّــة الّــي لا تحتــاج إلى إثبــاتٍ وتقييــمٍ عقــيٍّ

تصــبّ في مصــبٍّ واحــدٍ وهــو إقصــاء العقــل عــن الديــن والقضايــا الدينيّــة.

ــاء  ــة العمي ــة والمحوريّ ــاء الأصال ــو إعط ــا ه ــات الميتافيزيقي ــن إثب ــل م ــاء العق ــة إقص فحصيل
للإيمــان، وأنّ يحــلّ محــلّ العقــل، يقــول إمانويــل كانــط: »أردتُ أن أهــدم العلــم بمــا بعــد الطبيعــة 

ــة، ص 208 و209[. ــخ الفلســفة الحديث ــان« ]يوســف كــرم، تاري ــم الإيم لأقي

ــده،  ــان وتأيي ــة الإيم ــببٌ لتقوي ــرّدة س ــاني المج ــل والمع ــض العق ــيّة أنّ رف ــة الحسّ ــرى المدرس وت
:)George Berkeley( ــاركلي ــول ب يق

ــان،  ــد الإيم ــميّة تؤي ــان؛ إذ الاس ــد الإيم ــؤدّي إلى تأيي ــرّدة ي ــاني المج ــة المع ــكّ في قيم »إنّ الش
ــابق، ص 167[. ــدر الس ــاد« ]المص ــويٌّ للإلح ــببٌ ق ــرّدة س ــاني المج ــاد بالمع والاعتق

ــول: »إنّ  ــون )William Hamilton( فيق ــذ هملت ــو تلمي ــل )HenrLongueville ManselHeManse( وه ــا منس وأمّ
العلــم مــا دام نســبيًّا فهــو لا يملــك الاعــراض على الــوحي، وإنّ الصعوبــات والمتناقضــات ليســت 
ي يزعــم مــع ذلــك الخــوض في المطلــق، على حــن أنّ 

ّ
ناشــئةً مــن الــوحي، بــل مــن حــدود العقــل الّذ
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حــدوده تــدلّ على أنّ شــيئاً قــد يوجــد ويكــون فــوق متنــاوله، فمــا لا نســتطيع فهمــه يجــب علينــا 
الإيمــان بــه، يجــب الإيمــان بــالله ولــو بــدا لنــا تناقــضٌ بــن الحدّيــن أو أنهّمــا متنافــران« ]المصــدر 

الســابق، ص 339[.

وهنــا ينبــي الإشــارة إلى نقطــةٍ مهمّــةٍ وهي أنّ تيّــار الإيمانيّــة في العالــم الغــربي قــد اســتغلّ ثلاثــة 
أمــورٍ في ترســيخ الرؤيــة الإيمانيّة وتضعيــف العقلانيّــة، وهي:

ــة في  ــر النهض ــوّر في ع ــر وتط ي ازده
ّ

ــاّكيّة" )Skepticism( الّذ ــار الش ــن "تيّ ــتفادة م 1- الاس

القــرن الســادس عــر. فقــد حــاول علمــاء المســيحيّة تحقــر العقــل وإقصــاءه في ضــوء الإشــالّيات 
الّــي طرحتهــا الشــاّكيّة لدحــر العقــل وطــرده مــن ســاحة المعرفــة البشريّــة، وركّــزوا على الإيمــان 
الأعــى والفــارغ مــن العقلانيّــة. ومــع أنّ الشــاّكيّة والنســبيّة لا تــازم الإيمانيّــة، ولكــن اســتغلّ 

التيّــار الإيمــانّي الشــاّكيّة لدفــع العقــل المنافــس للإيمــان حســب زعمــه.

ــار  ــتغلّ التيّ ــد اس ــام الأوكامّي )William of Ockam(، فلق ــار وآراء ويلي ــاد على أف 2- الاعتم

الإيمــانّي آراء ويليــام الأوكامّي في رفــض العقــل وإنــكار دوره في حقيقــة الإيمــان. وكان الأوكامّي يعتقــد 
ــز على  ــاهّي. ومــن جهــةٍ أخــرى يركّ ــيّ المطلــق واللامتن أنّ العقــل لا يقــدر على إثبــات العلــم الإل
نظريّــة "الاســمانيّة" )nominalism( ورفــض الكليّّــات المفهوميّــة )Universal(، وهــذه النظريّــة دعمت 
ــاه الاســيّ )أو المدرســة 

ّ
الإيمانيّــة دعمًــا كثــرًا؛ إذ يعتقــد إميــل برييــه )Émile Bréhier( أنّ: »الاتّج

الاســميّة( ظهــر في القــرن الرابــع عــر، وتحــدّى العقلانيّــة بمشــاكل معرفيّــةٍ، بحيــث أدّت إلى بروز 
قناعــةٍ بــأنّ العقــل والبرهــان العقــيّ يعجــز عــن إثبــات وجــود الله تعــالى، وهــذا تســبّب في ظهــور 

هــوّةٍ بــن العقــل والــوحي« ]مجتهــدى، فلســفه در قــرون وســطی ، ص 34[.

ــاه الإيمــانّي نظريّــة المعرفــة لإيمانؤيــل كانــط )Immanuel Kant( الـّـي تركّز 
ّ

3- لقــد اســتغلّ الاتّج

ــا - في  ــات الميتافيزيقي ــاصٌر ومحــدودٌ في إثب ــه ق ــدّعي أنّ على تضعيــف العقــل النظــريّ وتعجــزه، وت
ــة وطــرد العقــل ورفضــه. ]حســن زاده، معرفــت دينــى، ص 41 و49[ الدفــاع عــن الإيمانيّ

ــوحي المســيحّي  إنّ الفكــر الشــائع في القــرون الوســطى هــو الاهتمــام والتركــز على الاكتفــاء بال
وإقصــاء العقــل عــن الــوحي والديانــة المســيحيّة؛ لذا يعتقــد إميــل برييــه - وهــو مــن أهــمّ أســاتذة 
الفلســفة والتاريــخ في فرنســا في الفــرة بــن الحربــن العالميّــة الأولى والثانيــة - بــأنّ المســألة المركزيّة 
ــن المعقــول والمنقــول.  ــة ب ــوحي والعقــل، أو العلاق ــن ال ــط ب في القــرون الوســطى هي مســألة الرب

]مجتهــدى، فلســفه در قــرون وســطی، ص 33[
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وبنــاءً على الإيمانيّــة القديمــة فقــد مُنــح الــوحي للإنســان ليحــلّ محــلّ جميــع العلــوم والمعــارف 
ــوّنِ  ــذ تك ــا. ومن ــه عنه ــا ويغني ــا وغيره ــاق والميتافيزيقي ــة والأخ ــوم التجريبيّ ــن العل ــة م البشريّ
الديانــة المســيحيّة إلى يومنــا هــذا هنــاك أفــرادٌ ينتمــون إلى هــذا التيّــار الإفــراطّي في مجــال الإلهيّــات. 
ــب أن  ــل يج ــر، ب ــاج إلى التفكّ ــا يحت ــان ف ــم الإنس ــالى - كلّ ــأنّ الله - تع ــاه ب

ّ
ــذا الاتّج ــد ه ويعتق

ــودٌ في  ــان موج ــعادة الإنس ــق س ــةٌ في تحقي ــا له دورٌ وأهمّيّ ــلّ م ــعادة. ف ــل الس ــه لتحصي ــرف همّ ي
ــق  ــة ويطبّ ــم الشريع ــب أن يتعلّ ــل يج ــفة، ب ــان إلى الفلس ــاج الإنس ــا يحت ــدّس، ف ــاب المق الكت
أحكامهــا في مقــام العمــل. فللكتــاب المقــدّس مرجعيّــةٌ شــاملةٌ ومحوريّــةٌ مطلقــةٌ، وينبــي الرجــوع 
ــاً  ــا وباط ــا كذبً ــا، ويعتبره ــا باتًّ ــة رفضً ــفة اليونانيّ ــض الفلس ــار يرف ــذا التيّ ــه في كّل شيءٍ. فه إلي
ــا  ــا تعارضً ــة المســيحيّة وتعارضه ــف الديان ــة الفلســفيّة تخال ــأنّ المعرف ــرّح ب ــدَع، وي  للبِ

ً
ومنشــأ

 .)Tertullianus( ــان ــيحّي ترتلي ــر المس ــل المفكّ ــن قِب ــت م ــة طرح ــذه النظريّ ــه. وه ــن رفع  لا يمك
]Gilson, Reason And Revelation In The Middle Ages, p.10[

ــم كلام الله  ــا بتقيي ــا إذا قمن ــدون بأننّ ــة يعتق ــة المتطرّف ــاع الإيمانيّ ــو أنّ أتب ــر ه ــر بالذك والجدي
بالعقــل والمنطــق والعلــم فقــد عبدنــا العقــلَ والمنطــقَ والعلــمَ ولــم نعبــد الَله تعــالى. فعــى الإنســان 
ــةٍ على صــدق  ــأيّ دليــلٍ أو شــاهدٍ وقرين أن يؤمــن ويــرمي بنفســه في الإيمــان مــن دون التمسّــك ب
معتقــده؛ لذا كان الشــعار الأصــيّ في القــرون الوســطى هــو: "الابتعــاد عــن الفلســفة والرجــوع إلى 

]Ibid, p.3[ ."ــل الإنجي

ــم  ــذروا كي لا يختطفك ــس )Paul(: »اح ــول بول ــق على ق ــال )Blaise Pascal( يعلّ ــز باس وكان بل
أحــدٌ بالفلســفة والمكــر« ]Peterson, 2013, p.60[ بقــوله: »إنّ للقلــب أدلـّـةً تخصّــه ولا تعرفــه العقــول. 

.]Ibid[ »يضُطــرّ بعــض النــاس أن يعطّلــوا عقولهــم حــىّ يســتطيعوا أن يؤمنــوا

وعلينــا أن لا نغفــل عــن هــذه النقطــة، وهي أنّ هــذا التيّــار المخالــف للعقلانيّــة والفلســفة لا 
ي يشــكّك ويطعــن في التعاليــم 

ّ
يرفــض العقــل بشــلٍ كامــلٍ بــكلّ جهاتــه، بــل يرفــض العقــل الّذ

المســيحيّة، ويزعــزع معتقداتهــا، ويضعّــف الإيمــان المســيحّي.

وكان القديــس أغوســطين )Augustine Saint( يؤكّــد تقديــم الإيمــان والــوحي على العقــل، ويــرّ 
على مركزيّــة الــوحي ومحوريــة الديــن المســيحّي بوصفــه مصــدرًا أساســيًّا للمعــارف البشريّــة، وجعــل 
العقــل مؤيِّــدًا وتابعًــا للــوحي وتعاليــم المســيحيّة. بنــاءً على رؤيــة أغوســطين فالــوحي هــو المحفّــز لنــا 
ــةً ووســيلةً تسُــتخدم للفهــم  ــدّ العقــل آل ــا في فهــم مفــاده ومضامينــه، إذن يعُ لــي نســتعمل عقلن

. الصحيــح للــوحي ولخدمتــه، فللعقــل دورٌ تبــيٌّ وآليٌّ
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ــه  ــة في القــرون الوســطى، فإنّ ــات الإيمانيّ ــس أغوســطين مــن أهــمّ النظريّ ــة القدي ــدّ نظريّ وتع

ــق  ــن منطل ــدئ م ي يبت
ّ

ــق الّذ ــس الطري ــة لي ــول إلى الحقيق ــنٍ للوص ــقٍ آم ــأنّ أفضــل طري ــد ب يعتق

العقــل واليقــن العقــيّ وينتــي إلى الإيمــان، بــل الطريــق الآمــن والمطلــوب هــو بالعكــس، يعــي 

يبــدأ بالإيمــان والــوحي وينتــي إلى العقــل. إذن فالمعرفــة العقليّــة تبتــي على الإيمــان الديــيّ والوحي. 

]Gilson, Reason And Revelation In The Middle Ages, p.16[

ــاول أن  ــل ح ــن، ب ــم لتؤم ــاول أن تفه ــا تح ــان، ف ــزاء الإيم ــم ج ــطين: »إنّ الفه ــول أغوس يق

ــس  ــلم القدي ــد أنس ــك كان يعتق ــم« ]Ibid, p. 17[. كذل ــن لا نفه ــم نؤم ــا دام ل ــم. فم ــن لتفه  تؤم

)Saint Anselm(، وقــد أقــام البرهــان الوجــوديّ لإثبــات وجــود الله بطريقــةٍ لميّــةٍ لتثبيــت الإيمــان؛ 

ــيحيّة، وفي  ــة المس ــيّ للديان ــم العق ــول إلى الفه ــق للوص ــم المنط ــتخدم عل ــلم أن يس ــاول أنس إذ يح

ــق  ــن طري ــيح ع ــد الله في المس ــة وتجسّ ــم الثلاث ــات الأقاني ــام بإثب ــيحيّة، فق ــد المس ــات العقائ إثب

.]Ibid, p. 25- 26[ »ــة ــن المنطقيّ ــق والبراه ــتخدام المنط اس

يقــول القديــس أنســلم: »أنــا لســت بصــدد أن أفهــم ثــمّ أؤمــن، بــل أؤمــن حــىّ أفهــم، وأنــا 

.]Ibid, p. 23[ »أؤمــن بدليــل أنّــي مــا دام لــم أؤمــن لا أفهــم

ويعتقــد أيضًــا تومــا الأكويــيّ بأنـّـه »يجــب أن يكــون العقــل خادمًــا للــوحي وتابعًــا له، فالــوحي 

هــو الأصــل وله المرجعيّــة والتفــوّق. بنــاءً على ذلــك فــا منازعــة ولا تعــارض بــن العقــل والــوحي؛ 

ــه« ]مجتهــدى، فلســفه در قــرون وســطی، ص 233[.  ــوحي وفي خدمت لأنّ العقــل ينشــط ويعمــل في إطــار ال

ــرة هي  ــن الأخ ــة المؤم ــوحي. وحجّ ــم ال ــل لحك ــو إذعان العق ــيّ ه ــر الأكوي ــة نظ ــان في وجه فالإيم

ــيّ. ]ضومــط، تومــا الأكوينــيّ، ص 20[ ــوّة البرهــان العق شــهادة النــيّ، لا ق

ي 
ّ

ــار الّذ ــك التيّ ــة ذل ــة أو الإيمانويّ ــة الإيمانيّ ــن النزع ــود م ــر أنّ المقص ــدّم يظه ــا تق إذن على م

ــال  ــة في مج ــم الدينيّ ــردات التعالي ــيّ، ومف ــان الدي ــانّي للإيم ــد العق ــن النق ــن م ــذّر المؤمن يح

ــن،  ــائّي للمؤمن ــليم النه ــو التس ــة ه ــذه الرؤي ــق ه ــان وف ــالات. فالإيم ــن المج ــره م ــاد وغ الاعتق

والمعايــر العقليّــة ليــس لهــا أيّ دورٍ في تثبيــت الإيمــان أو زواله ]Peterson, 2013, p. 37[، ومــن 

ــه.  ــود في باطن ــر الموج ــن الكف ــع ع ــف في الواق ــه يكش ــة في إيمان ــر العقليّ ــم المعاي ــاول تحكي  يح

]smith, philosophy and religion,V11, p.299[
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ــول  ــرة ح ــاؤلات المث ــة والتس ــئلة الدقيق ــه الأس ــا واج ــانّي لمّ ــار الإيم ــر أنّ التيّ ــر بالذك والجدي
فــة في المســيحيّة كالتثليــث والفــداء وتجسّــد الله - تعالى - في المســيح  بعــض القضايــا والتعاليــم المحرَّ
وغيرهــا، وعجــز عــن الدفــاع العقــيّ والمنطــيّ عنهــا، أنكــر دور العقــل وتســاؤلاته حــول القضايــا 
الدينيّــة؛ دفــاعًًا عــن معتقداتــه الخاطئــة، وهــذا يعُــدّ مــن الأســباب الـّـي أدّت إلى الإيمانيّــة المفرطة.

الدراسة النقدية للإيمانية التجريبية

ــن  ــون ع ــم يدافع  أنهّ
ّ

ــل إلّا ــون العق ــم يرفض ــع أنهّ ــانّي م ــاه الإيم
ّ

ــن الاتّج ــن ع : أنّ المدافع
ً

أوّلًا

ــا مــن حيــث لا يشــعرون، وهــذا هــو الوقــوع في التناقــض،  ــا منطقيًّ نظريّــة الإيمانيّــة دفــاعًًا عقليًّ

ــة هــو الوقــوع في التناقــض. ــر العقــيّ والتبيــن المعقــول للإيمانيّ فالتبري

ــول  ــا يق ــوع، عندم ــق والموض ــاج إلى المتعلَّ ــي تحت ــة الّ ــور الإضافيّ ــن الأم ــان م ــا: أنّ الإيم ثانيً

ــف  ــو: كي ــيّ ه ــؤال الرئي ــك؟ الس ــق إيمان ــا متعلَّ ــن؟ وم ــاذا تؤم ــأل: بم ــنٌ، فيسُ ــدٌ: إنّّي مؤم أح

ــق الإيمــان؟ فــإذا  ــق إيمانــه؟ ومــا المعيــار لتميــز الصــواب عــن الخطــإ في متعلَّ يختــار المؤمــن متعلَّ

ــب أو  ــان أو المذاه ــد الأدي ــن بأح ــد أن يؤم ي يري
ّ

ــان الّذ ــام الإنس ــدّدةٌ أم ــاراتٌ متع ــاك خي كان هن

النظامــات العقديـّـة، فأيهّــا يختــار؟! بعبــارةٍ أخــرى إذا كان هنــاك بديــلٌ أو منافــسٌ لمتعلَّــق الإيمــان 

بــأيٍّ منهــا نؤمــن؟ هنــا لا بــدّ مــن التقييــم العقــيّ والتحقيــق وفــق المعايــر المدروســة لترجيــح أحــد 

الخيــارات على الأخــرى. فمــا المعيــار والمــزان الصحيــح لتميــز الحــقّ مــن الباطــل؟ أويصلــح شيءٌ 

ي يمــزّ بــن الخيارات 
ّ

، فالعقــل هــو المصــدر الوحيــد الّذ
ّ

غــر العقــل الســليم لهــذا التشــخيص؟ كلّا

المختلفــة، ومــا هــو أحــقّ وأفضــل لاتبّاعــه ]المصــدر الســابق[، مــن جهــةٍ أخــرى إذا لــم يكــن هنــاك 

معيــارٌ ومــزانٌ دقيــقٌ لتميــز الحــقّ مــن الباطــل، فهــذا يســتلزم التــورّط في النســبيّة والتناقــض.

ــد  ــة خاطئــةٌ وباطلــةٌ مــن الأســاس؛ لأنّ العقــل يدعــم الإيمــان ويؤيّ ــة الإيمانيّ ــا: أنّ نظريّ ثالثً

ــرى أنّ  ــان؛ لذا ن ــاصٌر للإيم ــو ن ــل ه ــا له، ب ــان وخصيمً ا للإيم ــدوًّ ــل ع ــس العق ــه، فلي متعلَّق

الأنبيــاء ؟عهم؟ لمّــا دعــوا النــاس إلى الإيمــان والتوحيــد، أقامــوا براهــن وأدلـّـةً عقليّــةً لهــم، وأثــاروا 

ــان. ــول الإيم ــول النــاس لقب عق

ــات  ــة لإثب ــة العقليّ ــتعانة بالأدلّ ــن الاس ــرار م ــن الف ي يضم
ّ

ــل الّذ ــان بالش ــف الإيم إذن تعري

ــن يكــون ســوى محــوٍ لصــورة المســألة. ــه ل مفردات
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المبحث الثالث:

المرتكزات والمبادئ المشتركة للإيمانية السلفية والتجريبية

تعتمد الإيمانية السلفية والتجريبية على أسس ومرتكزات مشتركة نشير إليها فيما يلي:

1- لا يخــى أنّ الإيمانيــة الــي ينتــي إليهــا الفكــر الســلفي إيمانيــة نصّيّــة تــدور مــدار الكتــاب 

والســنّة، وهــذا النــوع مــن الإيمانيــة يركّــز على محوريــة النقــل والــوحي، وتــرى أنّ العقــل حجّــة 
موثــوق بهــا مــا دام ينشــط في إطــار النقــل والنــصّ، فــإذا تجــاوز العقــلُ النقــلَ وعارضــه وخالفــه 
ــة  ــر أنّ الإيماني ــت للنظ ــا. والملف ــل مطلقً ــل على العق ــم النق ــب تقدي ــوض، ويج ــوذ ومرف ــو منب فه
ــرون  ــةً في الق ــةً ومطلوب ــت مقبول ــربي، وهي كان ــم الغ ــة في العال ــة القديم ــبه الإيماني ــلفية تش الس
الوســطى. نعــم، الإيمانيــة الحديثــة تشــرك مــع الفكــر الســلفي في إقصــاء العقــل والبرهــان العقــي 
ــان وتقديمــه على  ــل الإيم ــن الإيمانيــن على تفضي ــز كلا التياري ــرة الإيمــان، فيرك وطــرده مــن دائ
العقــل، وأنّ المؤمنــن يجــب أن يؤمنــوا ثــمّ يفهمــوا ويعقلــوا، وإذا لــم يقــدروا على التعقّــل وإقامــة 

ــا بــا دعامــة عقليــة برهانيــة. البرهــان، فيجــب أن يؤمنــوا إيمانً

ــال  ــن خ ــه م ــه وحجّيت ــمّ إثبات ــوحي يت ــل وال ــة؛ إذ إنّ النق ــة خاطئ ــذه الرؤي ــى أنّ ه ولا يخ
العقــل؛ فلــو تقــدّم النقــل على العقــل القطــي؛ فهــذا يســتلزم تدمــر مبــى النقــل – وهــو العقــل 

ــقوطه. ــل وس ــدم النق ــه ه - وفي هدم

 ، 2- مــن القواســم المشــركة بــن الإيمانية الســلفية والتجريبيــة التركــز المفــرط على الإدراك الحسّّيّ

ــة على حــر المعرفــة البشريــة في  بــل وحــر المعرفــة فيــه؛ فالإيمانيــة في المدرســة التجريبيــة مبنيّ
ــورةً  ــر مقص ــة الب ــت معرف ــة، فكان ــيّ للمعرف ــدر الرئي ــو المص ــاس ه ؛ فالإحس ــيّّ الإدراك الح
ــة والجســمانيّة، وموضــوع العلــم هــو الأجســام؛ لأنّ كّل موجــودٍ هــو جســمٌ، وكّل  على الأمــور المادّيّ
جســمٍ له خاصّيّتــان وهمــا الامتــداد والحركــة، إذن كّل علــمٍ متّخَــذٌ مــن الإحســاس الظاهــر والباطــن.

ــان للمعرفــة  ــال همــا المصــدران الأصليّ ــك يــرى الفكــر الســلفّي أنّ مصــدر الحــسّ والخي كذل
ــمْ 

َ
ــوله تعــالى: وَك ــادًا على ق ــةً الإبصــار، اعتم ــح، خاصّ ــم الصحي ــان للعل ــة، وهمــا موجب البشريّ

ــزًا ]ســورة مريــم: 98[، وقــوله 
ْ
هُــمْ رِك

َ
وْ تسَْــمَعُ ل

َ
حَــدٍ أ

َ
ــنْ أ ـِـسُّ مِنْهُــم مِّ

ُ
ــرْنٍ هَــلْ تُح

َ
ــن ق هُــم مِّ

َ
بْل

َ
نَــا ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
أ

ــهِ ]ســورة يوســف: 87[،  خِي
َ
ــفَ وأَ ــن يوُسُ ــوا مِ سُ ــوا فَتَحَسَّ هَبُ

ْ
ــيَِّ اذ ــا بَ ــوب ؟ع؟: يَ ــان يعق ــن لس ع

نصَــاريِ إلى اللهِ ]ســورة آل عمــران: 52[، 
َ
ــالَ مَــنْ أ

َ
كُفْــرَ ق

ْ
حَــسَّ عِيــىَ مِنْهُــمُ ال

َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
وقــال تعــالى: ف

وقــال النــيّ ؟ص؟: »كمــا تنتــج البهيمــة بهيمــةً جمعــاء، هــل تحسّــون فيهــا مــن جــدعاء؟« ]ابــن تيميــة، 
ــة، ج 1، ص 319[. ــة في تأســيس بدعهــم الكلاميّ بيــان تلبيــس الجهميّ
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ــي:  ــر أع ــام الجوه ــائر أقس ــي س ــمانّي، وين ــر الجس ــرَ في الجوه ــة الجوه ــن تيمي ــر اب ــد ح فق
ــرٍ  ــم إلى جوه ــود ينقس ــا أنّ الوج ــا إذا علمن ــول: »فإنّ ــورة ويق ــادّة، والص ــل، والم ــس، والعق النف
ــا  ــت ممّ ــح ولا يثب ــس بصحي ــك لي ــع أنّ ذل ــوه م ــا زعم ــةٌ كم ــر خمس ــام الجوه ــرضٍ، وأنّ أقس وع
ــارج،  ــةٌ في الخ ــا حقيق ــت له ــا يثب ــل ف ــس والعق ــورة والنف ــادّة والص ــا الم ــم، وأمّ  الجس

ّ
ــروه إلّا ذك

 أن يكــون جســمًا أو عرضًــا، ولكــن مــا يثبتونــه يعــود إلى أمــرٍ مقــدّرٍ في النفــس لا في الخــارج« 
ّ

 إلّا
]ابن تيمية، الردّ على المنطقيّين، ص 131 و133[.

ولا يخــى أنّــه لا يمكــن الاســتغناء عــن الأســس والمبــادئ العقليــة في أيّ معرفــة مــن المعــارف 
ــل  ــة كأص ــة بدهي ــس عقلي ــي على أس ــة تبت ــية التجريبي ــوم الحسّ ــارف والعل ــىّ المع ــة؛ ح البشري
امتنــاع التناقــض، وأصــل الســببيّة والعليّّــة وغيرهــا مــن المبــادئ العقليــة. مــن جهــة أخــرى حــر 
ــةٌ غــر  ــه معرف ــول؛ إذ إنّ هــذا الادّعاء في حــدّ ذات ــيّة غــر مقب ــة الحسّ ــة في المعرف ــة البشري المعرف

حسّــيّة لا يمكــن اختبارهــا بالحــسّ والتجربــة.

3- مــن جملــة المرتكــزات والمبــادئ المشــركة بــن المدرســة الســلفية والمدرســة التجريبيــة التركيز 

على مذهــب الاســمانيّة أو الاســميّة، بمعــى نــي الكليّّــات وإنــكار المعــاني المجــرّدة، وأنّ كّل الأســماء 
تقــوم مقــام الصــور الجزئيّــة، فالمعــى الــلّّيّ عنــد المدرســة الحسّــيّة مــن صنــع الذهــن لا يقابلــه في 

الخــارج صــورةٌ ثابتــةٌ. ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 54 و147[

بعبــارةٍ أخــرى فــإنّ المذهــب الحــيّّ ينكــر وجــود المعــى المجــرّد في الذهــن، ويســتحيل تصــوّر 
ماهيّــةٍ خالصــةٍ كليّّــةٍ كتصــوّر إنســانٍ مطلــقٍ لا بالكبــر ولا بالصغــر، ولا بالنحيــف ولا بالبديــن، 
وغيرهــا مــن المشــخّصات؛ لذا يــرّح بأننّــا كلمّــا تصوّرنــا شــيئًا تصوّرنــاه صــورةً شــخصيّةً جزئيّــةً 
ــظ  ــأنّ لف  ب

ً
ــالًا ــل )John Stuart Mill( مث ــتوارت م ــون س ــرب ج ]المصــدر الســابق، ص 345 و346[. وي

الطــر لا يــدلّ على مفهــومٍ ومعــىً عامٍّ، بــل يــدلّ على النســور والعصافــر والغربــان ومــا شــابهها، 
ــة الــيء المحــدود. ]المصــدر الســابق، ص 346[ فالقضيّــة لا تــدلّ على ماهيّ

كذلــك يقــول جــورج بــاركلي: »ليســت عندنــا قــوّة تجريــد المعــاني، ولكــن أجــد أنّ لي قــوّة تخيّــل 
معــاني الجزئيّــات الّــي أدركتهــا، ولكــن يجــب أن يكــون لهــا شــلٌ ولــونٌ، وكذلــك معــى الإنســان 
، طويــلٍ أو قصــرٍ  عنــدي يجــب أن يكــون معــى إنســانٍ أبيــض أو أســود أو أســمر، مقــوّمٍ أو معــوجٍّ
أو متوسّــطٍ. ومهمــا أحــاول فلســت أســتطيع تصــوّر المعــى المجــرّد، ومــن الممتنــع أن أتصــوّر المعــى 
المجــرّد؛ لحركــةٍ متمايــزةٍ مــن الجســم المتحــرّك، لا هي بالسريعــة ولا بالبطيئــة، وقــس على ذلــك ســائر 
المعــاني الكليّّــة المجــرّدة. والوجــدان يشــهد بأنّ الــا معــنَّ ممتنــع التصــوّر« ]المصــدر الســابق، ص 164 و165[.
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ــاق  ــوارد الوف ــمّ م ــن أه ــة م ــة الخارجيّ ــور المعيَّن ــات والأم ــز على الجزئيّ ــات والترك ــي الكليّّ فن
ــسّ  ــة في الح ــر المعرف ــود إلى ح ــذا يع ــلفيّة. وه ــة الس ــيّة والمدرس ــة الحسّ ــن المدرس ــراك ب والاش

ــة. ــارف البشريّ ــاحة المع ــن س ــديّ م ــل التجري ــاء العق ــات، وإقص والمحسوس

وقــد يمــزّ الفكــر الســلفّي بــن الــلّ وأجزائــه وبــن الــلّّيّ وأفــراده، ويعتقــد بــأنّ تقســيم الــلّ 
، وهــو مــا تنقســم إليــه الأشــياء في الخــارج، وهــذا التقســيم  ــه تقســيمٌ حقيــيٌّ وواقــيٌّ إلى أجزائ
أشــهر وأعــرف في العقــول، وأمّــا تقســيم الــلّّيّ إلى أفــراده فهــو تقســيمٌ ذهــيٌّ لا حــظّ له مــن الثبوت 

والواقعيّــة. ]ابــن تيميــة، الــردّ عــى المنطقيّــن، ص 126 - 128 و130[

بعبــارةٍ أخــرى فــإنّ الــلّّيّ إنمّــا يوجــد في الذهــن لا في الخــارج، وإنّ المعقــولات إنمّــا تعــود عنــد 
التحقيــق إلى أمــورٍ مقــدّرةٍ في الأذهــان لا موجــودةٍ في الأعيــان. ]المصــدر الســابق، ص 139[

والاسمانية تعاني من إشكاليات عديدة:

ــة،  ــات البشري ــتعملة في اللغ ــة المس ــم الكليّّ ــاظ والمفاهي ــة الألف ــذه النظري ــرّر ه ــف ت : كي
ً

أوّلًا
ــة؟! ــوم البشري ــة في العل ــا الكليّّ ــىّ القضاي وح

ــذا  ــإذا كان ه ــة؛ ف ــة المحض ــية التجريبي ــس الحسّ ــي على الأس ــمانية تبت ــة الاس ــا: أنّ نظري ثانيً
ــة  ــل نظري ــع تبط ــاً، فبالتب ــا وباط ــسّ - خاطئً ــة في الح ــادر المعرف ــر المص ــي ح ــى - أع المب

ــا.  ــدم مبدئه ــمانية به الاس

4- أنّ رفــض القيــاس المنطــيّ ونــي البرهــان العقــيّ يعُــدّ مــن القواســم المشــركة بــن المدرســة 

الحسّــيّة والمدرســة الســلفيّة، وهــذه مــن أهــمّ نقــاط الوفــاق والوئــام بــن المدرســتين؛ لذلــك تــرّح 
المدرســة الحسّــيّة بــأنّ قواعــد القيــاس ليســت هي الـّـي تعلـّـم الاســتدلال، وأنّ القيــاس لا يفيــد في 
كشــف الخطــإ في الحجــج ولا في زيــادة معارفنــا ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 144[؛ فيقــول 

جــون لــوك حــول نــي القيــاس:

ــة،  ــول إلى الحقيق ــدة للوص ــيلة الوحي ــل والوس ــدة للعق ــاس الأداة الوحي ــار القي ــب اعتب ــو وج »ل
للــزم أنـّـه لــم يوجــد أحــدٌ قبــل أرســطو يعلــم أو يســتطيع أن يعلــم شــيئاً مــا بالعقــل، وأنـّـه لا يوجــد 
منــذ اخــراع القيــاس رجــلٌ بــن عــرة آلافٍ يســتمتع بهــذه المــزة، ولكــنّ الله لــم يكــن ضنينًــا 
ــة  ــطو العناي ــدع لأرس ــن، وي ــاتٍ ذوات قدم ــاد مخلوق ــع بإيج ــدّ أن يقن ــر إلى ح ــه على الب بمواهب

ــةً« ]المصــدر الســابق، ص 141 و143[. ــاتٍ عاقل ــم مخلوق بجعله
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رًا في الأذهــان،  ــا مقــدَّ وكذلــك كان الفكــر الســلفّي يحتقــر البرهــانَ العقــيّ ويعتــره أمــرًا ذهنيًّ
ــان لا في  ــق في الأذه ــا تتحقّ ــات إنمّ ــات، والكليّّ ــم بالكليّّ  العل

ّ
ــد إلّا ــان لا يفي ــول إذا كان البره ويق

؛ لــم يعلــم بالبرهــان شيءٌ مــن المعيَّنــات والجزئيّــات،   موجــودٌ معــنٌّ
ّ

الأعيــان، وليــس في الخــارج إلّا
فــا يعلــم بــه موجــودٌ أصــاً، بــل يعلــم بــه أمــورٌ مقــدّرةٌ في الأذهــان. يقــول ابــن تيميــة:

قََائـِـقِ 
ْ
مًــا باِلْح

ْ
يضًْــا عِل

َ
 هِِيَ أ

َ
اَرجِِيَّــةَ، وَلَا

ْ
قََائـِـقَ الْخ

ْ
هْنِيَّــةُ ليَسَْــتْ هِِيَ الْح كُُلِّيَّــةُ الذِّ

ْ
مُــورُ ال

ُ ْ
»وَالْأ

ــةً،  ــتْ كُُلِّيَّ ــكَ ليَسَْ
ْ
ــوَ، وَتلِ ــا هُ ــوَ بهَِ ــا عَــنْ غَــرِْهِ، هُ ُ بهَِ ــزَّ ــةٌ يَتَمَ ــودٍ حَقِيقَ ــلُِّ مَوجُْ ــةِ؛ إذْ لِ اَرجِِيَّ

ْ
الْخ

ءٍ  قِْيــقِ شََيْ
َ

مَ تَح
ْ
مَنطِْــيِِّ عِل

ْ
قِيَــاسِ ال

ْ
ــونُ فِِي ال ُـ مًــا بهَِــا، فَــاَ يكَ

ْ
ــونُ عِل ُـ  يكَ

َ
مُشْــرََكِ لَا

ْ
مْــرِ ال

َ ْ
ــمُ باِلْأ

ْ
عِل

ْ
فَال

ــاوى، ج 9، ص 18[. ــة، مجمــوع الفت ــن تيمي ــوبُ« ]اب مَطْلُ
ْ
ــوَ ال ــيَاءِ وَهُ شْ

َ ْ
ــنْ الْأ مِ

 مــن خــال 
ّ

مــا يمكــن طرحــه في نقــد هــذه النقطــة هــو أنـّـه لا يمكــن رفــض المنطــق وإبطــاله إلّا
الليــل المنطــي والقوانــن المنطقيــة، وهــذا يــؤدّي إلى التناقض.

5- مــن المبــادئ المشــركة المهمّــة بــن المدرســتين الســلفيّة والحسّــيّة هي إقصــاء العقــل وتعطيلــه 

عــن فهــم الميتافيزيقيــا والأمــور المرتبطــة بالإلهيّــات ومــا وراء الطبيعــة، فتؤكّــد المدرســة الحسّــيّة 
التجريبيّــة على العــدول عــن المســائل الميتافيزيقيّــة وعــن المناهــج العقليّــة، والاكتفــاء بالملاحظــة 
والاختبــار والاســتقراء، وهــذا مــن أهــمّ نتائــج المذهــب الحــيّّ ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، 
.ٍّ

ّ
ص 150[، فالفلســفة الحسّــيّة تنتــي إلى إلغــاء العقــل؛ لأنهّــا لا تعتقــد بحكــمٍ وقانــونٍ ضروريٍّ وكلّي

إذن فالتيــار الحــيّّ يعتقــد أنـّـه يســتحيل إقامــة الدليــل العقــيّ على وجــود الله ]المصــدر الســابق، ص 
244[؛ لذا لا ســبيل إلى إقامــة ميتافيزيقيــا نظريّــةٍ؛ لأنـّـه يمتنــع التجــاوز عــن نطــاق التجربــة، والعلم 

ي يســتند إلى غــر الحــسّ فهــو محــالٌ.
ّ

الّذ

ــه لا مجــال للدليــل العقــيّ على وجــود الله في فلســفة تنكــر على العقــل القيمــة  وبعبــارةٍ أخــرى فإنّ
النظريّــة في معانيــه ومبادئــه، فالأدلّــة العقليّــة غــر ناهضــةٍ على وجــود الله ]المصــدر الســابق، ص 444[، إذن 
. ]المصــدر الســابق، ص 449[ يمكــن أن نقــول إنّ الاســميّة ونقــد العقــل ركنــان أساســيان في المذهــب الحــيّّ

ــث  ــات والمباح ــات الإلهيّ ــل في إثب ــل دورَ العق ــا تبط ــلفيّة فإنهّ ــة الس ــبة إلى المدرس ــا بالنس وأمّ
ــة: ــن تيمي ــول اب ــا، يق ــة بالميتافيزيقي المرتبط

ــن في  ــبيل له إلى اليق ــل لا س ــأنّ العق ــون ب ــول معترف ــفة( والفح ــؤلاء )الفلاس ــن ه ــاطين م »إنّ الأس

عامّــة المطالــب الإلهيّــة. وإذا كان هكــذا، فالواجــب تلــيّ علــم ذلــك مــن النبــوّات على مــا هــو عليــه« 

]ابــن تيميــة، الفتــوى الحمويـّـة الكــرى، ج 1، ص 275[، ولا شــكّ أنّ هــذه نســبةٌ خاطئــةٌ إلى الفلاســفة يكذّبهــا الواقع.
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كذلــك يــرح البربهــاريّ إمــام الســلفيّة في عــره بــأنّ الفكــرة في الله ؟عز؟ بدعــةٌ؛ »لقول رســول 
الله ؟ص؟: "تفكّــروا في الخلــق ولا تفكّــروا في الله"؛ فــإنّ الفكــرة في الــربّ تقــدح الشــكّ في القلــب« 
ي جعــل الفكــر الســلفّي يقــي 

ّ
ــنّ أنّ الســبب الّذ ــا يتب ]البربهــاري، شرح الســنّة، ج 1، ص 32[؛ ومــن هن

ــات". وبمــا أنّ  ــة هــو مســألة "الكليّّ العقــل عــن إثبــات مــا وراء الطبيعــة ورفــض البراهــن العقليّ
ــةً،  ــةً محض ــا ذهنيّ ــة ويعدّانه ــم الكليّّ ــان المفاهي ــيّّ يرفض ــب الح ــك المذه ــلفّي وكذل ــر الس الفك
ويركّــزان على الجزئيّــات المعيّنــة المحسوســة؛ لذا أنكــرا دور العقــل في المســائل المرتبطــة بالميتافيزيقيــا 

والإلهيّــات، وهــذا يعُــدّ مــن الآثــار واللــوازم المترتبّــة على نــي الكليّّــات.

تعــاني هــذه الفكــرة مــن إشــالية مهمّــة، وهي أنّ قــول أتباع الفكــر الإيماني والســلفي باســتحالة 
، وهــو في نفســه يعــدّ مــن  إقامــة الدليــل العقــيّ على وجــود الله في حــدّ ذاتــه ادّعاء عقــي غــر حــيّّ
 مــن خــال العقــل. مــن جهــة أخــرى 

ّ
المعــارف المتعلقّــة بالمتافيزيقيــا، ولا يمكــن إثباتــه أو نفيــه إلّا

إنّ العلــوم التجريبيــة والمعــارف الحسّــيّة لا تســتغني عــن البدهيــات العقليــة في متبنّياتها.

ــة  ــن جمل ــدّ م ــذا يع ــال، وه ــسّ والخي ــدّ الح ــه ودوره إلى ح ــل مرتبت ــل وتنزي ــأن العق ــطّ ش 6- ح

النتاجــات المشــركة للمدرســة الحسّــيّة والســلفيّة، فيعتقــد جــون ســتوارت مــل أنّ المذهــب العقــيّ هو 
، وأنّ العقــل هــو امتــدادٌ للحــسّ مــن نوعــه. ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 353[ المذهــب الحــيّّ

ــار الحــيّّ هــو العقــل المعــزول عــن التفكــر التجريــديّ  ي يعتقــده التيّ
ّ

فالعقــل التجريــيّ الّذ
ــل  ــة والتحلي ــوم بالتجزئ ــفية، ويق ــة والفلس ــاملة للمنطقي ــة الش ــولات الثاني ــتنتج المعق ي يس

ّ
الّذ

ي يخــدم الحسّ 
ّ

ر للحــسّ التابــع له الّذ والتركيــب في المعقــولات، بــل المقصــود منــه هــو العقــل المســخَّ
ــة بالمحسوســات. ــة المتعلقّ في كشــف القوانــن التجريبي

ــالّي  ــل الخي ــمانّي أو العق ــل الجس ــيّ بالعق ــل التجري ــن العق ــرّ ع ــو يعُ ــلفّي فه ــار الس ــا التيّ وأمّ
ــه.  ــق ب ــه والتصدي ــل؛ إذ مــا ليــس بجســمٍ ولا جســمانيٍّ لا يمكــن تخيّل ي لا ينفــكّ عــن التخيّ

ّ
 الّذ

ــة، ج 2، ص 393[ فإطــار تــرّف العقــل ونطاقــه  ــة في تأســيس بدعهــم الكلاميّ ]ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميّ

ــس  ــا لي ــيّةٌ، وم ــةٌ حسّ ــةٌ مادّيّ ــلفيّة هي رؤي ــة الس ــة الكونيّ ــات؛ لأنّ الرؤي ــو المحسوس ــاطاته ه نش
ــلٍ عندهــم فهــو معــدومٌ، فالعقــل يعمــل ويتــرّف في المحسوســات كمــا أنّ  بمحســوسٍ ولا متخيّ

ــات.  ــولات والمحسوس ــن المعق ــقٌ ب ــاك تواف ــات، فهن ــرّف في المحسوس ــة تت ــوّة المتخيّل الق

ــة هــو أنّ العقــل بعــد مــا اكتشــف القــدر  ــن تيمي ــد اب ــل عن ــل والتعقّ ــن التخيّ ولكــنّ الفــرق ب
المشــرك بــن الجزئيّــات الحسّــيّة يـُـري ويعمّــم حكــم الجــزئّي المعــنَّ إلى الجــزئّي المعــنَّ الآخر، وهــذا هو 
ي يمــزّ العقــل عــن التخيّــل عنــد المدرســة الســلفيّة.

ّ
"قيــاس الغائــب على الشــاهد" أو قيــاس التمثيــل الّذ
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ــتين  ــن المدرس ــراك ب ــابه والاش ــوه التش ــان وج ــة بي ــذه المقال ــي في ه ــدف الرئي وإن كان اله
ــتين  ــن المدرس ــاسي ب ــرق الأس ــرةً إلى الف ــارةً عاب ــر إش ــا أن نش ــي هن ــة، فينب ــلفية والإيماني الس
ــات  ــو التعارض ــه ه ــل وإقصائ ــض العق ــلفي في رف ــق الس ــو أنّ المنطل ــل، وه ــن العق ــا م في موقفهم
والتنافيــات الموجــودة في العلــوم العقليــة، وقــد تمسّــك بهــا الفكــر الســلفي لرفــض العقــل، على أنّ 
ثمّــة سياســاتٍ خبيثــةً في تاريــخ الخلفــاء الأمويــن والعباســيين غالًبــا لإســات العقــل ومنعــه مــن 
التســاؤلات الــي تفضحهــم وتميــط اللثــام عــن غدرهــم وظلمهــم ومكرهــم؛ فــذا نــرى أنّ ابــن 
ــا المنطلــق الأصــي  ــواردة في مــدح العقــل والتعقّــل ويطعــن فيهــا. أمّ تيميــة يضعّــف الأحاديــث ال
ــة  ــرى أنّ العقــل مــن الناحي ــق الإبيســتمولجي الذي ي ــم الغــربي هــو المنطل لرفــض العقــل في العال

ــا. ــات الميتافيزيقي ــة عاجــز وقــاصر عــن إثب المعرفي
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الخاتمة

ــم الإيمــان وتفضيلــه على العقــل، بــل تحــاول أن تقــي العقــلَ  1- ترتكــز الإيمانيــة على تقدي

مــن دائــرة المعرفــة الدينيــة.

ــن  ــح م ــدم وأرج ــيّ ؟ص؟ أق ــه الن ــر ب ــا أخ ــان بم ــلفية على أنّ الايم ــة الس ــي الإيماني 2- تبت

ــعٌ للنــصّ في جميــع أحكامــه،  ــات بشــلٍ مطلــقٍ، وأنّ العقــل عنــد الســلفيّة تاب ــات والذوقيّ العقليّ
ــرع. ــار ال ــولٌ في إط ومقب

3- تــرى الســلفية بــأنّ الإيمــان بــالله ورســوله في بدايــة الأمــر لا يبتــي على أيّ معرفــةٍ عقليّــةٍ 

ولا كشــفيّةٍ ذوقيّــةٍ، بــل جميــع البراهــن العقليّــة والمكاشــفات الباطنيّــة تعتمــد على الإيمــان بــالله 
ورســوله.

 للتعقّــل والتفكّــر 
ً

4- تركــز الإيمانيــة التجريبيــة على أنّ مجــال الاعتقــادات الدينيّــة ليــس مجــالًا

ــة والعواطــف والأحاســيس والإيمــان  ــة مجالهــا العشــق والمحبّ والاســتدلال، بــل المعتقــدات الدينيّ
فحســب.

ــد الإيمانيــة في المنظــور الغــربي أنّ الفهــم جــزاء الإيمــان، فــا تحــاول أن تفهــم لتؤمــن،  وتؤكّ
بــل حــاول أن تؤمــن لتفهــم.

5- من القواسم المشتركة بين الإيمانية السلفية والتجريبية هي:

أ- التركيز المفرط على الإدراك الحسّّي.

ب- التركيز على مذهب الاسمانيّة أو الاسميّة.

جـ - رفض القياس المنطقّي ونفي البرهان العقلّي.

د- إقصاء العقل وتعطيله عن فهم الميتافيزيقيا.

و- الحطّ من شأن العقل وتنزيل مرتبته ودوره إلى حدّ الحسّ والخيال.
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